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اضر الثالثة ية: ا ــــــــــــــــر ــ طابة العــــ   ا

طابة ف ا  : عر

ن  عد      ماعة من المستمع ٍ أوفکرةٍ ما  دف إ إیصال خ  
ّ
لقائية ال ة  دبية الشفو م الفنون  طابة من أ ا

ا  قناع، فإ تحقق التأث و سيان، و ا الرئ طابة ومحورا ما غایتا ا قناع والتأث  کذا نری  ع نحو مؤثر ومقنع، و

صومات، و ل وتقطع ا داية، وترشد تفض المشا دئ النفوس الثائرة، وتث حماسة ذوي النفوس الفاترة، وتصبح صوت ال

جل م  العاجل و م ع ما ینفع قائق وتحمل ا . الناس إ ا عدّو انوا  اسة والزعامة، و طابة معدودة من وسائل الر وا

د والشرف والعزّة، إ سان إ قمم ا تصر صاحب دعاية ومناد بفكرة، وصاحب شرطا ًللإمارة، ف ترفع  ذ لا يمكن أن ي

طابة  .إصلاح، إلا با

دمت قصور  يان الظلم، و ة ال نقضت ب نقلابات العظيمة، والثورات الكب ا  طابة  الدعامة ال قامت عل وا

ا، وتذ  ا انت تؤ ن طابة، و ال  سية قامت ع ا ذه الثورة الفر االباطل؛ ف ي طابة أيضا قوة تث حمية . ي ل وا

ديثة  ن  القديم، والعصور ا يوش المظفر ان قواد ا ة، ولذلك  م المعنو د قوا م إ لقاء الموت، وتز يوش، وتدفع ا

اد خطباء كباخطباء مصاقع  ي طالب وخالد بن الوليد وطارق بن ز وليوس قيصر ونابليون خطباء، وع بن أ س و ل ر فب

ديدي ا بجوار السلاح ا م سلاحا معنو   . حملوا مع

یّة طابة العر سلام ا  :قبل 

یّة  امة والمص م ال ا  مواقف م اعتمدوا عل ة وأ م خطب قو انت ل سلام  مما لا شکّ فيه أن عرب ما قبل 

طب مع الزمن وحفظ لنا  ذه ا ب الكث من  رب والغزو أو السلم والسلام فقد ذ م ل م ودعوا ا  مجتمعا واستعملو

ان ا، كما حفظ أسماء خطباء   م
ً
خ قليلا نالتار ور   . وا مش

ا  انت خطابة بطولة وفروسیّة یفوه  ، ف ا سان ا تمامات  لية بتعدد ا ا طابة ا عددت أغراض ا وقد 

ال، ضّ ع ال طباء للدعوة إ القتال وا انت خطابة مفاخرة أو منافرة أمام  ا ٍ وسلام؛ و انت خطابة دفاعٍ أو ص و

ان حکم یحکم، أو  حضرة ملکٍ تمیل  الم
ُ
ق . بمیله کفّة

ّ
ارج الدنیا والتعل دٍ تدعو الناس إ الصدوف عن   ز

ُ
انت خطابة و

مام  ع ا عون  ان  ّ انت خطابة ک خرة؛ و ق واحد تقول العرب [بحبال  ا ع طر ة صو مامةِ مو عُ ا ْ َ

ا   صو
ْ

ت َ رَّ
َ
 وط

ْ
مامة إِذا دَعَت عَت ا َ[  ّ دف غی یل  حابیل؛   س نصبون ع جوانبه  ل، و قاو یُطلقون وراءَه 

حمل ع التأمّل   زن، و یقةٍ من ا وّةٍ  رمي القلوب    موت یُلمّ فیفجع، و
ُ
بارک، أو خطابة عقَد و ُ  زواج 

ُ
انت خطابة و

م  اعنون  السنّ إ أبنا
ّ
ا الط  خطابة وصایا یتوجه 

ً
ا انت أخ یل ا حقیقة الوجود؛ و م  س م للس  وأحفاد

  .والشرف

عتمد العبارة الموجزة  ة المقنعة، و ركب مركب ا ما يتخذ العقل دليلا و امان، أحد ان  ن أسلو لي ا طابة ا و

كم الوافرة ال تخاطب العقل ة، وا. وا ي فيتخذ العاطفة وسيلة للإقناع، فيعتمج العبارات القص سلوب الثا ع وأما  ل

كتفي من المع بالقليل المكرر  ستعارة والصور الشديدة الوقع، و شبه و   .الموسيقي، وال

ان الشعراء والبلغاء فخر القبيلة  ا  ذروة البیان، و طب من حیث الفصاحة والبلاغة، فنجد ذه ا  
ُ
وأما قیمة

م رافع خافض، ونذكر من خطباء  لموا فكلام ذا ت م، و يل عند أقوام ان بمثابة الت م  ذا قالوا فقول ا، و ا ومجد وعز
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لية  ا يادي ، و : العرب  ا یل قس بن ساعدة  یعة، س ی ر اء، وعتبة بن أ س بن خارجة بن سنانة خطيب داحس والغ ق

یع ي، وسعد بن الر علم، وأبو عمّار الطا   .بن عمرو 

کمة يادي الذي یضرب به المثل  البلاغة وا سلام، قس بن ساعدة  ر خطباء العرب قبل  ان یدین . ومن أش

دعو العرب  ؤمن بالبعث، و م إليه، ومن بالتوحید، و رشد الق و م إ عبادة ا د ا، و صنام وعباد وف إ  إ نبذ الع

ة قوله اظ قبل البعثة النبوّ ا  سوق ع ط
َ

بِه ال خ
َ
ط

ُ
 :خ

وَ آتٍ آتٍ " ُ لُّ مَا 
ُ
، وَ

َ
ات

َ
 ف

َ
، وَمَنْ مَات

َ
هُ مَنْ عَاشَ مَات

َّ
اسُ اسْمَعُوا وَعُوا، إِن

َّ
ا الن َ ُّ يْلٌ دَ . أَ

َ
 ل

ُ
ات

َ
ارٌ سَاج، وَسَمَاءٌ ذ اج، و

 
َ َ

مَاءِ  ارٌ مُجْرَاة، إنَّ  السَّ َ َّ رْضٌ مُدْحَاة، وأَ
َ
ر، وجِبالٌ مُرْسَاة، وَأ

َ
حَارٌ تزْخ ر، و ِ زْ

ُ
جُومٌ ت

ُ
اأبْرَاج، ون َ َ عِ

َ
رْضِ ل

َ
 ِ  

نَّ ا، وِ َ مَا . َ

 
َ
أ

َ
رَضُوا ف

َ
 يَرْجِعُون؟ أ

َ
 وَلا

َ
بُون َ ْ

اسِ يَذ
ّ
امُوابَالُ الن

َ
ن

َ
وا ف

ُ
رِك

ُ
مْ ت

َ
امُوا أ

َ
  .ق

 
َ
؟ وأ

ً
مْ مَالا

ُ
ك

ْ
َ من

َ ْ
ك

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
مْ يك

َ
ل

َ
دَاد؟ أ ِ

ّ
 الش

ُ
ة

َ
رَاعِن

َ
ف

ْ
يْنَ ال

َ
أ جْدَاد؟ وَ بَاءُ و يْنَ 

َ
ر إيَاد، أ

َ
رُ يَا مَعْش ْ مُ الدَّ ُ َ حَ

َ
؟ ط

َ
وَلَ آجَالا

ْ
ط

اوُلِهِ 
َ
ط

َ
مْ بِت ُ َ

ق لِه، ومَزَّ
َ ْ
ل

َ
  ".بِ

ت ة الشدیدة عتمد قس  خطب ستعارات الکث شابیه و ة، وال ع الموسیقيّ، والعبارات قص ذه ع أسلوب ال ه 

ه ینقض بخطبه ع سامعیه :"یقول حنا الفاخوري معلقا ع أسلوب قس  خطبه. الوقع  قلب السامع وعاطفته
ّ
إن

م الروحیّ  م إ ذوا نقل م المادیّة و م من ذوا ي یقتلع  ل
ً
قّ انقضاضا م ا عبادة الله ا تفعوا من صَنَمیّ کذا . ة ف و

س وقظ الضمائر وترغب  ا وا
ُ
یّة ت ش   ."فخطابته رسالة ت

ــــــلامیّة ـ ــ ســ طابة   :ا

شره  یانه و ام ب ح سلام و یت  مت بصورة مباشرة وفعّالة  تث  سا
ّ
دبية ال سلامية  إحدى الفنون  طابة   ا

 تدعو العرب إ نبذ العقائد 
ّ
و ال ا  سلامیّة وأدا یة ومن ثم بثه  أرجاء المعمورة، ف لسان الدعوة  رة العر ز ا

ان من الواجب ع الرسول وخطبائه أن یردّوا ع وفود القبائل  سلام واعتناقه؛کما  م ع الدخول   ّ لیّة، وتح ا ا

م  یّة وخطبا  تضمن العر
ّ
سلامية ال ا، وشرح محاسن العقیدة   یقیمون عل

ّ
م ال ار مفاسد ظ م و اذي للکشف عن أ

خرة م العزّ  الدّنیا والسعادة     1.ل

دید  م ا م لدی م عمیق ف م و ا إل عالیم ب  ن، وذلك بتقر یاة الیومية للمسلم سلامية دور  ا طابة  ان ل و

ام ن أح ی اوت م  ضو ل رام، وحلّ مشا لال وا   .ه  ا

بون  یون یل ان القادة والمرشدون الدی ن  سلامیّة، ح اد والفتوحات  ام  موضوع ا ا أيضا دور  ان ل كما 

رب والقتال من غ خوف أو رعب سابقون إ میادین ا داء فی دین والش م بما أعدّ الله من خ للمجا   .مشاعر عساکر

  

                                                           
دوم وفد ب تميم ع  -1

ُ
ا المفسرون والمؤرخون  - صلى الله عليه وسلم  -الرسول  ق سلامية، وقد ساق طابة  الدعوة   لعِظم أثر ا

ٌ
ة  وا

ٌ
م : صورة أ

د، ونادَوا رسول الله  م قالوا -صلى الله عليه وسلم  -قدموا عام الوفود واجتمع الناس  الم م المعنيون بقوله فلما خرج إل م و نفاخرُك  جئنا: ليخرج إل

نا وشاعرنا، فقال  شاعرُك بخطي اتوا«: - صلى الله عليه وسلم  -و ت، ولا بالفخار أمرت، ولكن 
ْ
عِث ُ رقان بن بدر لشاب.»ما بالشعر  افخر واذكر فضل «: فقال الز

ر «: ، فقال»قومك ل  شاء، فنحن من خ أ ا ما   نفعل ف
ً

مد  الذي جعلنا خ خلقه، وآتانا أمو  وسلاحًا، ا
ً
م عددًا ومالا ض، من أك

و أحسن من فعلنا و أحسن من قولنا، وفعلٍ   ....../.......فمن أنكر علينا فليأتِ بقولٍ 
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سلامية طابة    :أنواع ا

م تقوی الله وکسب  لقی ع مسامع النّاس لإرشاد
ُ
انت ت ية،  طابة الدي طلاق، ا سلامية ع  طب  م ا ومن أ

ديد ام الدين ا یان أح خرة و صوم، وترد  .رضاه ونیل سعادة الدّنیا و و  الوقت نفسه خطابة دفاعية تدحض آراء ا

ان الن  ابر، ف ل معاند وم ة القائمة ] ص[ع  اجم التيارات الفكر ع، و راء والشرا سط  عاليمه  المساجد و يفسر 

ديه تدين  ه، م ن ن عده نا عملون من  لفاء  ان ا كذا    .والعادات والتقاليد البالية، و

ذا العصر، خطب الرسول  ية   طابة الدي ساق ل م النماذج ال يمكن أن  عد ]. ص[ومن أ ا،  يقول  واحدة م

سملة، ن أجَل ":ال ن مخافت  العبد ب
ّ

ايتکم، فان وا إ   فان
ً
اية وا إ مَعالمکم و إن لکم  ا الناس إن لکم معالِم، فان أ

فسِهِ، و من دنياه . فيه، وأجل باقٍ لا يدری ما الله قاضٍ فيهقد م لا يدري ما الله فاعل 
َ
ذ العبد من نفسِهِ لِن

ُ
لياخ

َ
ف

ياة قبل الممات ، ومن ا بة قبل الک عد . فوالذی نفسُ محمدٍ بيدهِ . لآِخرتِهِ، ومن الشب ب، ولا 
َ
عت

َ
عد الموت مِن مُست ما 

نة أو النار  ا
ّ
  ".الدنيا من دارٍ إلا

اوقد استدعت ا ون امتدادا ل ا وت ساند ية خطابة أخرى  د اصطراع، ولا بد فيه من خطابة . طابة الدي د ع فالع

عده، يفصلون النظم  لفاء الراشدون من  ديد، فكم من مرة وقف الن وا سياسية تجمع شمل العرب  ظل النظام ا

بعث ية، ع القتال و ر طب ا ن،  ا حضون المؤمن ع، و ون  والشرا م يذ عد ان القواد من  مية  الصدور، و ون ا

يمان اعة والص وقوة  ا ال نفخون ف ماسة  القلوب و م ا له واصلت خطابة المفاخرة . 1خط ذا  و جنب 

ستخلاف والولاية عند مبا رت خطابة  ا أيضا، وظ ا  ضعف شديد، وواصلت خطابة الوفود س عة خليفة والمنافرة س

ن فتنة سك ا تخطيط سياسة أو  دف   .  أو تولية وال، و

عمال   ع 
ٌّ

ا حث ي، وف ة المعا ة العبارات کث ون قص  مات
ً
ا ا  کث ذا العصر، أ طابة   ومن خصائص ا

نّم نة ووعید بج ش با ا وعید، ت ش وف ا ت اب الباطل، ف ٌّ عن ارت ة ون سملة وأصبحت ا.  الصا طب تفتتح بال

س  مدلة  سملة وا طبة ال لا تفتتح بال م، لأن ا عض آيات القرآن الكر ا  ا حرص شديد ع تضمي مدلة، وف وا

م  اء" عند ن بالصلاة ع " الب طبة ال لم تو بآي القرآن ولم تز د بن أبيه بالبصرة  عصر ب أمية، وا كخطبة ز

س عند اء"م الن    ".الشو

                                                           
س بن شماس  -صلى الله عليه وسلم  -فقال رسول الله  .../... ان خطيبه  - لثابت بن ق ، أحمده وأستعينه، أؤمن به وأ«: ، فقال»قم فأجبه«: و مد  ل ا تو

م أحلامًا ف ا وأعظم ً ه أحسن الناس وجو ن من ب عمِّ اجر د أن محمدًا عبده ورسوله، دعا الم  الله، وأش
َّ
د أن لا إله إلا أجابوه، عليه، وأش

 الله، وأن م
َّ
دوا أن لا إله إلا ش مد  الذي جعلنا أنصارَ دينه، ووزراء رسوله، وعِزًا لدينه؛ فنحن نقاتل الناس ح   - صلى الله عليه وسلم  -حمدًا رسول الله وا

ن والمؤمنات ذا، وأستغفر الله للمؤمن ينًا، أقول قو  ان غرمه علينا  ا قتلناه، و ا منع نفسه وماله، ومن أبا   .فمَن قال

شد، ثم أجابه حسان  م فأ س  - ر عنه  -ثم قام شاعر قرع بن حا س الوفد -فقال  ان ما : والله، ما أدري «: رئ نا ف لم خطي مر؟ ت ذا 

 
ً
م أشعرَ وأحسَنَ قولا ان شاعرُ لم شاعرنا ف ، وت

ً
م أحسنَ قولا ُ  الله، وأنك رسول : وقال -صلى الله عليه وسلم  -، ثم دنا من رسول الله "خطي

َّ
د أن لا إله إلا أش

 .الله
ندلس -1 اد  فتح  ية، خطبة طارق بن ز ر طب ا شه خطيبا فقالفبعد أ. من أمثلة ا ا الناس أين  :"ن حمد الله وأث عليه، قام  ج أ

رة  ز ذه ا ، واعلموا أنكم   س لكم والله إلا الصدق والص يتام المفر، البحر من ورائكم والعدو أمامكم، ول  مآدب اللئام، وقد أضيع من 

ته وأقواته موفورة، وأنتم لا وزر  شه وأس ن امتدت استقبلكم عدوكم بج ستخلصونه من أيدي عدوكم، و لكم إلا سيوفكم، ولا أقوات إلا ما 

حكم بت ر يام ع افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا، ذ ذا الطاغية، [...] بكم  ذه العاقبة من أمركم بمناجزة  فادفعوا عن أنفسكم خذلان 

از الفرصة فيه لممكن ن ان نة، و ص ته ا   "......إن سمحتم لأنفسكم بالموت فقد ألقت به إليكم مدي
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ت  م وتأكيده، فالب ة كلام ة لتقو م أبياتا شعر ن خط عمدون إ تضم انوا  طباء  ا أيضا أن ا ومن خصائص

ا عند العرب ل طبة  ون أعمل  النفوس من ا طالة العبارة، . الشعري يمكن أن ي كما نلمس أيضا نزعة إ التفصيل و

ن  التقطي لي ا روج عن سنة ا   .ع والتوثبوا

موي  ــــد  ـــ ـ طابة  الع   :ا

ا ئة وصرة صادقة ع يجة لأحوال الب د الراشدي، و ن رت  أواخر الع طابة ال ازد ة امتداد ل مو طابة  . ا

ا عد مقتل عثمان بن عفان، فقد اصطرع المسلمون اصطراعا عنيفا، ف ئة اضطراب سيا واجتما ولاسيما  ئة ب نت والب

ل فتنة ل حركة و قمة  طباء  أصل  ان ا ل ذلك وسيلة وعدة وأم سلاح، و طابة     .ا

ة  مو طابة  انت ا صطراع أن  ذا  ووقد نتج عن  موي خطباؤه الذين سياسية بالدرجة  زب  ان ل ، ف

ددو  ضون مناوئيه، و نا لافة، و علنون حقه  ا ي يدعون إ طاعته، و ة أ ؤلاء معاو ر  ن، ومن أش ن والمارق ارج ن ا

اد ابن أبيه اج ابن يوسف وز م أن . سفيان، وا ي طالب،  ودعوا مام ع بن أ م  ا وع رأس ان للشيعة خطباؤ و

، و  م عبد الله ومصعب ابنا الز ا وع رأس ية خطباؤ ان للز ة مغتصب، و م، وأن معاو لافة حق شر ل عتمدان ا انا 

م أن  م قطري بن الفجاءة ومن م و مقدم وارج خطباؤ ان ل م، و م ونفاق ار مروق ظ ن و مو يات لتكف  ع 

افر  ة  عد التحكيم، وأن معاو ة، وعليا  خ يه  لفاء الراشدين أئمة إلا عثمان  س ش، وأن ا مامة غ محصورة  قر

  .  مارق 

رت  و جانب طابة السياسية، ازد يةا طابة الدي مع  ا ناك خطب ا ا، ف شعبا ا واختلاف  بتعدد فروع

عتمد ع  طب الكلامية كخطب واصل بن عطاء ال  ناك ا ية تفصل التعاليم وتحث ع الورع والتقوى، و افل الدي وا

د  طب الصوفية ال تدعو إ الز ناك ا   .والصدوف عن أباطيل الدنياالفلسفة الكلامية، و

ماسة   خطابة الفتوحو ذلك واصلت  ند، وتبعث ا لاد السند وال قيا و يوش  شمال إفر ا ترافق ا س

ن،  ن،  وخطابة الوفودصدور المقاتل ن أو متظلم نئ لفاء م ستخلاف والولايةال تدخل ع ا عة  وخطابة  عند مبا

ن فتنة سك ا تخطيط سياسة أو  دف   .خليفة أو تولية وال و

ة مو طابة    :خصائص ا

لاد  صام وا ا روح ا سيطر عل ة خطابة  مو طابة  لدة[ا ة القول . المباطلة: ا و ]مساف ذا ا ، وقد وجدت  

ساع ا توجيه عمق وا دل، وما وج ا بالنقاش وا موم ما  ا بروح منطقية تنظم  ا سام وجدة، وتوجيه قوة وعنف، وا

ق باطلا، فقد شاعت   م حقا وا موي، ح ليبدو الباطل ع ألسن زب  ، وروح اللباقة ولا سيما  خطب ا وتب

يل الوصول إ ستار الدين والتقوى  س س  ة ال ت مو دف، وأما خطابة ب أمية السياسية نزعة الميكيافيلية   ال

اذة
ّ

خ دل، و خطابة الوفود نزعة البلاغة  ا روح الفلسفة وا ية، فقد شاعت ف طابة الدي   . ا

طابـــــــة  العصر العبا   : ا

شأت  وسط فتنة  ن  لتا الدولت عض الوجوه، لأن  ا   ة ووسط مو شابه صدر الدولة العباسية مع صدر الدولة  ي

دد  ل ناحية، و ارجون من  ستقران ح يخرج ا ادان  ما لا ت لت ب، ولأن 
ّ
ثر، شديدة ال ة  ة العنف، قو وجاء كث

لتا لفاء   ان ا ق، و طابة  الدولة بالتمز انت ا شابه  ذا ال م، ول م وذخ ن ذوي بيان ولسن، القول البليغ عد الدولت
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ن  طابة  الدولت انت موضوعات ا ا، و ة ووسط مو انت رائجة  صدر الدولة  رائجة  صدر الدولة العباسية، كما 

ة شا ا م ة ودواع   .متقار

عد المائة   طابة  الضعف  ا، فمن ذلك أن وقد أخذت ا ن وتضافرت أمور  إضعاف و من حكم العباسي

ون أعظم  ذا الس ب  س ب  ا، فذ روج عل ا، وقل ا ا ت دعائم الدولة وقامت أر الدوا إ القول قد ضعفت، فقد ثب

طابة مة، إ. دوا ا م ال م حماة الدولة قد غلبت عل ند و ي فمتمثل  أن ا ب الثا ان العباسيون وأما الس ذ 

ان  سية ال  م ا يا م عص نما تث ي البليغ، و م القول العر ؤلاء لا يث ك، و م بالفرس وال ستعينون  حماية دول

ك  ذلك العصر ا السلطان  سعت . ل طابة، فقد ا ار الكتابة ال حلت محل ا ب الثالث فمتعلق بازد وأما الس

عددت  ا و ء، أناب كتابه موضوعا م تحت أمرته إ  ليفة أو الوا أو القائد إذا أراد أن يدعو من  ا، ح صار ا أغراض

مع  ية  ا سط المواضيع الدي وامع ت صداء  المساجد وا عض  طابة إلا  ذا لم يبق ل ل  عن خطابه، ومن أجل 

عياد   .  و

سباب، ذه  طابة قد ركدت ل انت ا ذا  ا بالسلطان، وذلك  و عد ا زمنا، ثم انفرد  ا فن من القول صاح فقد خلف

ت  ا السيادة، وعظم أمر العلم، فك انت ل ياة العقلية  و المناظرة، وقد سادت المناظرات ذلك العصر، لأن ا الفن 

ن دلية ب م، وصارت مجالس العلم ميدانا للمسابقة الكلامية وا سلامية مساجلات العلماء فيما بي   .زعماء الفرق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 


